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  :الملخص
وسوء التطبیق من جھة أخرى، وذلك  ،یھدف ھذا البحث إلى دراسة الزكاة من حیث تكامل التشریع من جھة

والاقتصادیة، ثم البحث في واقع الناس أین نجد خلل  الاجتماعیةومن خلال ذكر ماھیتھا ومقاصد تشریعھا الدینیة 
  محاولة إعطاء البدائل والحلول. مع، رعند البعض الآخ ھاعن دفع زكواتھم أو سوء توزیع حجام البعضالتطبیق كإ

 .التطبیق خلل ؛التشریع مقاصد؛ الزكاة الكلمات المفتاحیة:
Abstract: 

This research aims to study the zakat in terms of the complementarity of legislation on the 
one hand and misapplication on the other hand, stating its nature, and the purposes of its 
religious, social and economic legislation, then searching in the reality of people where we find 
the application defect is represented in the reluctance of some to paying their zakat or 
misallocating others’ zakat, then trying to give alternatives and solutions. 
Key words: zakat; purposes of legislation; the application defect. 

   مقدمة:
الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین والتابعین 

  لھم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد:
اد في المعاش والمع من تمام منن الله أن أنزل علینا شریعة مبناھا وأساسھا على الحِكم ومصالح العباد

فھي عدل كلھا، ورحمة كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة كلھا، فالشریعة كما قال الإمام بن القیم: "عدل الله بین 
  . "1عباده، ورحمتھ بین خلقھ، وظلّھ في أرضھ، وحكمتھ الدالةّ علیھ وعلى صدق رسولھ 

ربنا ونحقق بھا مراده عز وجل ومن حكمتھ سبحانھ وتعالى أن فرض علینا عبادات نتقرب بھا إلى 
بخلافتھ في أرضھ، وإن من أھم ھذه العبادات الزكاة، فھي الركن المالي الاجتماعي في أركانھ الخمس، بھا 

لاَةَ وَآتوَُا  یدخل المسلم في جماعة المسلمین ویستحق أخوتھم وانتمائھ إلیھم قال تعالى: فَإنِْ تاَبوُا وَأقََامُوا الصَّ
كَاةَ فَ  ینِ الزَّ وھي ملتقى شعبتین من الشریعة الإسلامیة وھما العبادة والسلوك  )،11(التوبة : إخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ

 172مرة مقترنة بالصلاة، وورد ذكرھا في  27مرة، منھا  80جاء الأمر بھا في كتاب الله الاجتماعي، 
حدیثا من ما رواه الإمام البخاري فقط، لذا فھي قدر مشترك بین علوم شتى، تحدث عنھا المفسرون، 

ل ة من خلاھذه الدراسة ستسلط الضوء على الزكاة كونھا عباد إلا أنوالمحدثون وشراح الحدیث، والفقھاء، 
                                                        

  المؤلف.المرسل  -1
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بیان جلل تشریعھا ووضوح مقاصدھا، ثم بیان الخلل الواقع في تطبیقھا، مع محاولة إعطاء البدائل والحلول، 
  ."الزكاة بین جلل التشریع وخلل التطبیق" فكان عنوانھا:

رغم جلل مقاصد تشریع الزكاة إلا أن الخلل في تطبیقھا یحول دون الوصول إلى  إشكالیة البحث:
  فأین یكمن ھذا الخلل وكیف یمكن تلافیھ؟ ومنھ تتفرع الأسئلة التالیة: ،نھاالمأمول م

 ما مقاصد تشریع الزكاة؟ وما أثر الزكاة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة؟ -
 ما ھي الأخطاء التي یقع فیھا المزكون؟ وما السبیل لتصحیحھا؟ -

رغم كثرة الدراسات التي تناولت موضوع الزكاة في مختلف جوانبھ، إلا أنھ وبعد  الدراسات السابقة:
  البحث لم أظفر بدراسة تناولت الخلل في تطبیقھا. وقد انتظم البحث فیما یلي:

  المبحث الأول: تعریف الزكاة
  الثاني: مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعیة منھا المبحث
  ومقترحات لتفادیھا  اء المزكینبعض أخط الثالث: المبحث

  الخاتمة: وفیھا أھم النتائج والتوصیات.
  الأول: تعریف الزكاة المبحث

  الزكاة في اللغة المطلب الأول:
  تطلق الزكاة لغة على معان متعددة منھا: 
 النماء: -1

بذلك  ، والزكاة سمیت2یقال: زكا الزرع، أي طال ونما، وكل شيء یزداد وینمو فھو یزكو زكاة   
 .3لما یكون فیھا من رجاء البركة ولتزكیة النفس وتنمیتھا بالخیرات والبركات

ِ وَمَا آتیَْتمُْ مِنْ زَكَاةٍ ترُِیدُ وفیھ قولھ تعالى:  ونَ وَمَا آتیَْتمُْ مِنْ رِباً لِیَرْبوَُ فِي أمَْوَالِ النَّاسِ فَلاَ یرَْبوُ عِنْدَ اللهَّ
ِ فأَوُلَئِكَ ھمُُ    )39(الروم:  الْمُضْعِفوُنَ  وَجْھَ اللهَّ

خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقَةً تطَُھِّرُھمُْ قال تعالى:  4لزكاة طھرة للأموال، وزكاة الفطر طھرة للأبدانا :الطھارة -1
یھِمْ بِھَا   ) أي طھرھا من الذنوب والآثام.9 :(الشمس قد أفلح من زكاھاوقال:  ،)103 :(التوبة وَتزَُكِّ

أي  )18 (الكھف: فأَرََدْنَا أن یبُْدِلَھمَُا رَبُّھمَُا خَیْرًا مِنْھُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ رُحْمًا وفیھ قولھ تعالى:: الصلاح -2
  .5أصلح وأكثر تدینا منھ

، قال تعالى: 6: یقال زكّى نفسھ تزكیة أي مدحھا وزكّى الرجل نفسھ إذا وصفھا وأثنى علیھاالمدح والثناء -3
 أنَْفسَُكُمْ ھوَُ أعَْلمَُ بِمَنِ اتَّقَىفَلاَ تزَُكُّوا 32 :(النجم.(  

المزكى وزیادتھ، وھي في  جمعت الزكاة في لغة العرب الكثیر من المعاني الطیبة، ففیھا النماء للمال
فتشھد لھ بصحة الإیمان،  والشح، ومن الأنانیة والأثرة، وتمدحھ نفس الوقت تطھر نفس المزكي من البخل

المجتمع  تطھر نفوس الفقراء والمحتاجین لھا من الحقد على الأغنیاء، فھي بذلك تصلحِومن جھة أخرى 
  كلھ.

  الزكاة في الاصطلاحالمطلب الثاني: 
للفقھاء نظرتان في تعریف الزكاة، منھم من نظر إلیھا بالنسبة للمال الذي تخرج منھ الزكاة، ومنھم 

أطلقھا الشارع وأراد بھا كلا المعنیین لكن الغالب في من نظر إلیھا بالنسبة إلى فعل المزكي نفسھ، وقد 
  استعمالھا أنھا لفعل الزكاة.
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فقال: ھي اسم لقدر من المال یخرجھ  -باعتبارھا اسم -"عرّفھا بعضھم بالمعنى الأول  قال الحطاب:
   .7المسلم في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بالنیة"

أیضا على الجزء المخصوص المخرج من المال تطلق  وعرفھا علیش أیضا بھذا المعنى فقال:"
  .8المخصوص الذي بلغ نصابا إن تم الملك وحول غیر المعدن والحرث"

فقالوا : "ھي إخراج مال مخصوص من مال  -أعني باعتبارھا فعل-وعرفھا غیرھم بالمعنى الثاني 
   .9مخصوص بلغ نصابا لمستحقھ إن تم الملك وحول غیر معدن وحرث"

  تعاریف: تعلیق على ال
  مما تقدم من تعاریف یلاحظ اتفاق فقھاء المالكیة على ما یلي:

 ذكر القدر المعین المخرجِ زكاةً. -1
 .المال الذي یجب إخراج الزكاة منھتعیین  -2
  تعیین مصرف الزكاة وھم المستحقون. -3

مُقدََّر  نصیب إخراجفإن أردنا صیاغة تعریف للزكاة عند المالكیة بنظریة القدر المشترك نقول ھي: 
  شرعًا في مال معین لأصناف مخصوصة على وجھ مخصوص.

  محترزات التعریف:
نرجح إطلاقھا على الفعل لأن من قال إنھا تعني المال المؤدى، قال بإطلاقھا علیھ إما على  إخراج:

ن ولیس على المال، وذلك لأ سبیل المجاز أو على سبیل أنھا مشترك لفظي والأصح أنھا تطلق على الفعل
  .10موضوع علم الفقھ ھو فعل المكلف، ولأنھا توصف بالوجوب، وھو من صفات الأفعال دون الأعیان

یرُاد بھ بلوغ المال المزكي نصاباً، وھو الحد الشرعي الذي لا تجب الزكاة في المال  نصیب مقدر شرعًا:
  .11دونھ، ویختلف باختلاف المال

سائمة الأنعام، والنقدان، وعروض التجارة، والخارج : یرُاد بھ الأموال الزكویة، وھي في مال معین
  12 من الأرض، وخرج بھ ما كان للقنُیة، فلا تجب زكاتھ، وما وجب في كل الأموال كالدیون والنفقات.

یراد بھا أصناف الزكاة الثمانیة، كما یخرج بھذا القید الھاشمي ومولاه ویَخرج  لأصناف مخصوصة:
  .13وع والأصولبھ من یجب علیھ نفقتھم، كالفر
یراد بھذا القید توفر شروط الزكاة كالإسلام والحریة والملك التاّم وحولان  على وجھ مخصوص:

  .14الحول، كما یراد بھ اشتراط النیة في إخراج الزكاة، بأن تكون زكاة خالصة � تعالى
  الثاني: مكانة الزكاة في الإسلام والمقاصد الشرعیة منھا المبحث 

   مكانة الزكاة في الإسلامالمطلب الأول: 
وتعتبر القسم الثالث من واجبات الشرع والتي تجمع بین أمرین: حظ العباد، ھي ثالث أركان الإسلام، 

وامتحان المكلف بالاستعباد، ولا ینبغي أن ینسى أحد المعنیین لأن ذلك یؤدي إلى اختلال المقصد الشرعي 
في سد الخلة، وھو جلي سابق إلى الأفھام، وحق التعبد الذي من أجلھ فرضت الزكاة؛ فحظ الفقیر مقصود 

في إتباع التفاصیل مقصود للشرع، وباعتباره صارت الزكاة قرینة الصلاة والحج في كونھا من مباني 
وعلیھ فالزكاة تنظم علاقة الفرد بخالقھ وعلاقة الفرد بمجتمعھ، وأي فھم للزكاة بعیداً عن ھذا  .15 الإسلام

  تبر تصوراً جزئیاً مخلاً بالصورة الكاملة لنظام الزكاة.التصور الصحیح یع
لذا فإن بعد الدعوة للإیمان تقَُدَّم الصلاة والزكاة على ما عداھما من أركان الإسلام؛ لما جاء في حدیث 

إنّك ستأتي قومًا أھل كتاب، فإذا « بعث معاذًا إلى الیمن، فقال لھ:  ابن عباس رضي الله عنھما أن النبي 
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جئتھم، فادعھم إلى أن یشھدوا أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن ھم أطاعوا لك بذلك، فأخبرھم أنّ 
الله قد فرض علیھم خمس صلوات في كل یوم ولیلة، فإن ھم أطاعوا لك بذلك، فأخبرھم أنّ الله فرض علیھم 

ھما لشدة اھتمام الشارع بھما، وتقدیمھما ، وإنّما اقتصر علی16»صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم
على غیرھما عند الدعوة إلى الإسلام، وأخَْذًا بمبدأ التدرج في بیان فرائض الإسلام. وقد جاءت الأحادیث 

ُ مِنْ فضَْلِ بالتغلیظ الشدید على مانعي الزكاة قال تعالى:  ھِ ھوَُ خَیْرًا وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یبَْخَلوُنَ بِمَا آتَاھمُُ اللهَّ
مَاوَاتِ وَالأْرَْ  ِ مِیرَاثُ السَّ قوُنَ مَا بَخِلُوا بِھِ یوَْمَ الْقِیَامَةِ وَِ�َّ ُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیلَھمُْ بلَْ ھوَُ شَرٌّ لَھمُْ سَیطُوََّ  رٌ ضِ وَاللهَّ

حقھا إلا إذا ما من صاحب ذھب ولا فضة لا یؤدي منھا «قولھ:   وصح عن النبي )،180 :(آل عمران
هُ، كُلَّمَا وَجَبِینھُُ وَظَھْرُ  كان یوَْمُ الْقِیَامَةِ صُفِّحَتْ لَھُ صَفاَئِحَ مِنْ ناَرٍ فأَحُْمِىَ عَلیَْھاَ فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ فَیكُْوَى بِھاَ جَنْبھُُ 

ا إِلَى الجنة، برََدَتْ أعُِیدَتْ لَھ، في یوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ، حَتَّى  یقُْضَى بین العباد، فَیرَُى سَبِیلھُُ إمَِّ
. بل لقد شرع الإسلام مقاتلة مانعي الزكاة، فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنھما أن 17»وإما إلى النار

 الصلاة،أمُِرْتُ أن أقاتل الناس حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ویقیموا «قال:   النبي
  .18»ویؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءھم إلاّ بحق الإسلام، وحسابھم على الله

وما ذلك إلا لعظم شأن ھذه الفریضة، ولما یترتب علیھا من آثار عظیمة ومقاصد جلیلة، سأذكر طرفًا 
  منھا في المبحث التالي:

  الثاني: المقاصد الشَّرعیَّة من فریضة الزكاة المطلب
لقد فرض الإسلام الزكاة، وأثبت لھا ھذه المنزلة العلیا والمكانة العظمى، وما ذلك إلاّ لما یتحقق من 

لدنیا اتطبیقھا والأخذ بھا من مقاصد شرعیة عظیمة، تعود على الغني والفقیر ومجتمعھما بالخیر الكثیر في 
  :، ومن تلكم المقاصدوالآخرة

  أولا: المقاصد الدینیة
فقد جاءت النصوص المتواترة بالأمر بأداء ھذه  التعبد � بامتثال أمره والقیام بفرضھ:تحقیق  -1

ِ مَنْ آمَنَ الفریضة العظیمة، وبیَّنت أنّ ذلك من صفات المؤمنین الطائعین قال تعالى:  إنَِّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهَّ
لاَةَ وَآتَ  ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَأقََامَ الصَّ َ فَعَسَى أوُلَئِكَ أنَْ یكَُونوُا مِنَ الْمُھْتَدِینَ باِ�َّ كَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إلاَِّ اللهَّ  :(التوبة ى الزَّ

)، فالمؤمن یتعبد الله بامتثال أمره بإخراج الزكاة بالقدر المطلوب شرعًا، وصرفھا في مصارفھا الشرعیة، 18
كما قال  19ھا العبد الأجر العظیم والثواب الجزیل،ولیس ذلك ضریبة مالیة، بل ھي طاعة � وقربة، یرجو ب

كَاةَ لَھمُْ أجَْرُھمُْ عِنْدَ رَبِّھِمْ تعالى:  لاَةَ وَآتوَُا الزَّ الِحَاتِ وَأقََامُوا الصَّ  وَلاَ خَوْفٌ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْھمُْ وَالْمُؤْمِنوُنَ یؤُْمِنوُنَ بمَِا  )، وقال تعالى:277 :(البقرة عَلیَْھِمْ وَلاَ ھمُْ یَحْزَنوُنَ  لَكِنِ الرَّ

 ِ كَاةَ وَالْمُؤْمِنوُنَ بِا�َّ لاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّ ؤْتِیھِمْ  وَالْیَوْمِ الآْخِرِ أوُلَئكَِ سَنُ أنُْزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ وَالْمُقِیمِینَ الصَّ
  .)162 :(النساء رًا عَظِیمًاأجَْ 

فإن من مقاصد الزكاة الدینیة رعایة الكلیات الخمس، وھي حفظ الدین،  :رعایة الكلیات الخمس -2
والنفس، والنسل، والعقل  والمال، وقد عرفھا الشاطبي بقولھ : "ھي ما لابد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا 

على استقامة، بل على فساد وتھارج وفوت حیاة وفي الأخرى فوت بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا 
  ، وفیما یلي بیان لھا:20النجاة والنعیم، والرجوع بالخسران المبین"

 :الكلیة من خلال الجوانب التالیة لفریضة الزكاة دور كبیر في الحفاظ على ھذه حفظ الدین: -أ
یقوم بھا المسلم بوصفھا جزءً من التكلیف الإلھي  ، إذ21في الزكاة طاعة الله عز وجل بالتزام أوامره -

للإنسان الذي استخلفھ الله في ھذه الأرض، لیعبده تعالى، ویعمرھا بالحق والعدل، لیجنى ثمرتھ في دار 



  الزكاة بین جلل التشریع وخلل التطبیق 
 

  

  177                                                                                                                    الإحیاء مجلة

أخرى، فھو یعد ویصقل ویصھر في بوتقة التكالیف والابتلاء في ھذه الدار لیصلح للخلود والنعیم في الدار 
ت نفسھ وزكا قلبھ بالتزام حدود الله وإقامة واجباتھ، كان أھلاً لنعیم الحیاة الآخرة وجوار الباقیة، فإذا طھر

الله في جنتھ، ولھذا المعنى قرن القرآن بین الصلاة والزكاة في ثمانیة وعشرین موضعًا منھ، وقرنت بینھما 
التفرقة بینھما وقد السنة في عشرات المواضع، وعرف في الإسلام أن الزكاة أخت الصلاة، لا تجوز 

  .22جمعھما الله، ولھذا قاتل أبو بكر من أقاموا الصلاة، وامتنعوا من أداء الزكاة
ھ حراسة الدین ودعمھ ونشره وتمكینھ في الأرض، من خلال سھم في سبیل الله الذي رجح العلماء أن -

اللسان یكون بالقلم و ل قد، إلا أن الجھاد الآن لا یكون بالسیف فقط بیقتصر على الجھاد في سبیل الله
ن أخطر لأیا، أو سیاسیا، كما یكون عسكریا فیكون جھادا فكریا وتربویا، أو اجتماعیا واقتصادوالبیان، 

  .23غزو تتعرض لھ الأمة الآن ھو الغزو الفكري، لھذا جھاد الفكر والقلم أضحى أكثر من ضرورة
ھ والالتزام بتعالیمھ، یتجلى ذلك من خلال مصرف وفي الزكاة تألیف القلوب للإقبال على الدین واعتناق -

 .24قلوبھم المؤلفة
غایة خلق الإنسان ھي عبادة الله عز وجل ولن تتحقق إلا باستمرار وجوده، من ھنا سعى حفظ النفس:  -ب

 الإسلام في تعالیمھ إلى توفیر كل ما یحفظ النفس من الھلاك وفوت الحیاة، ونفي الذلة عنھا، وحمایتھا من
أسباب الضعف كالفقر، لذا فالمصرف الأول من مصارف الزكاة یستھدف الطبقة الضعیفة في المجتمع 

  .25لتوفیر حد الكفایة

ن م اعتبر العلماء الزواج من تمام الكفایة ، فأجازوا إعانة طالب الزواج لإعفاف نفسھحفظ النسل:  -ج
 .26أموال الزكاة

العلم المتفرغ لھ في أصناف مستحقي الزكاة، وإنما أعطي طالب وذلك من خلال عدّ طالب  حفظ العقل: -د
العلم لأنھ یقوم بفرض كفایة، ولأن نفعھ یعم الأمة، فكان من حقھ أن یعان من مال الزكاة؛ لأنھا لأحد رجلین، 

  .27إما لمن یحتاج من المسلمین أو لمن یحتاج إلیھ المسلمون، وھذا قد جمع بین الأمرین
محاربة و الاستثمارفي الزكاة تنمیتھ وتكثیره، وزیادتھ، وذلك بدیمومة حركتھ عن طریق ف حفظ المال: -ھـ
ولي الیتیم بالاتجار  ومن الدلائل على حرص الشارع على حمایة الأموال من التلف أمر النبي ، 28كنزه

   .29في مال الیتیم حتى لا تأكلھ الصدقة
خُذْ مِنْ أمَْوَالِھِمْ صَدَقةًَ تطَُھِّرُھمُْ وقد تضمن ذلك في قولھ تعالى:  تطھیر المزكي من الشح والبخل: -3

یھِمْ بِھَا ) فالشُّح مرض بغیض مذموم، ابتلي بھ الإنسان، فصار یسعى لحب التملك وحب 103 :(التوبة وَتزَُكِّ
لحقیقة: لى مبینًا ھذه االذات وحب البقاء والاستكثار، ونتج عن ھذا الاستئثار بالمنافع، وفي ذلك یقول تعا

نْسَانُ قَتوُرًا حَّ ویقول:  ،)100 :(الإسراء وَكَانَ الإِْ )، لذا فإن الشّح 128 :(النساء وَأحُْضِرَتِ الأَْنْفسُُ الشُّ
على عُبَّاد  من أعظم أسباب التعلق بالدنیا والانصراف عن الآخرة، فھو سبب للتعاسة التي دعا بھا النبي 

رْھَمِ وَعَبْدُ الْخَمِیصَةِ، إنِْ أعُْطِىَ رَضِي، وَإنِْ لَمْ یعُْطَ سَخِطَ، «بقولھ: المال والدنیا  ینَارِ وَعَبْدُ الدِّ تَعِسَ عَبْدُ الدِّ
فحب الدنیا والمال أصل من أصول الخطایا والذنوب، ومتى نجا  ،30»تَعِسَ وَانْتكََسَ، وَإذَِا شِیكَ فلاََ انْتَقَشَ 

یمَانَ مِنْ قبَْلھِِمْ یحُِبُّونَ كما قال تعالى:  ،31ح فقد استحق الفلاحالمرء منھما ووقي الشّ  ءُوا الدَّارَ وَالإِْ وَالَّذِینَ تَبوََّ
وَمَنْ بِھِمْ خَصَاصَةٌ مَنْ ھاَجَرَ إلِیَْھِمْ وَلاَ یَجِدُونَ فِي صُدُورِھِمْ حَاجَةً مِمَّا أوُتوُا وَیؤُْثِرُونَ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ 

  ).9 :(الحشر یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ فَأوُلَئِكَ ھمُُ الْمُفْلِحُونَ 
وذلك أن الفقیر إذا رأى من حولھ ینعمون بالمال : تطھیر قلب الفقیر من الحقد والحسد على الغني -4

ھ على الغني، بالوفیر وھو یكابد ألم الفقر، فلرُبما تسبَّب ذلك في بثّ الحسد والحِقد والعداوة والبغضاء في قل
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وبھذا تضعف العلاقة بین المسلم وأخیھ، بل ربما  تقطعت أواصر الأخوة وشبَّت نار الكراھیة، فالحسد 
والحقد والكراھیة أدواء فتاكة، تھدد المجتمع وتزلزل كیانھ، وقد سعى الإسلام لمعالجتھا بأسالیب كثیر منھا 

لأدواء، ولنشر المحبة والوئام بین أفراد المجتمع تشریع الزكاة ، فھي أسلوب عملي فاعل لمعالجة تلك ا
  .32المسلم

وذلك بأداء ما تعلق بھ من حقوق المستحقین وما لزمھ من واجبات، فتعلق حق : تطھیر مال الزكاة -5
ثًا مشوبًا لا یطھر إلا بإخراج ھذا الحق من المال، كما یشیر إلى ذلك تعلیل النبي   الغیر بالمال یجعلھ ملوَّ

عدم مشروعیة صرف الزكاة لآل البیت بأنَّھا أوساخ الناس، فبالزكاة یحصل التطھیر، وتزول تلك 
  .33الأوساخ
من المعلوم الذي تنادى بھ العقول، وتقره الفطر، وتدعو إلیھ الأخلاق  :شكر الله على نعمة المال -6

فالمسلم عندما یؤدي الزكاة وتحث علیھ الأدیان والشرائع: أن الاعتراف بالجمیل، وشكر النعمة، أمر لازم، 
یشكر الله على ھذا المال الذي أنعم بھ علیھ، وبالتالي فإن الله یزید لھ في ھذا المال ویبارك لھ فیھ لقولھ تعالى: 

 ٌنَ رَبُّكُمْ لَئنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذَابيِ لَشَدِید والزكاة توقظ في نفس  ،)7:(إبراھیم وَإذِْ تَأذََّ
معطیھا معنى الشكر � تعالى، والاعتراف بفضلھ علیھ وإحسانھ إلیھ، فالعبادات البدنیة شكر لنعمة البدن، 

   .34والمالیة شكر لنعمة المال
مَثَلُ وھو مقصد شرعي مھم، وفیھ یقول الله تعالى:  مضاعفة حسنات معطیھا ورفع درجاتھ: -7

ُ الَّذِینَ ینُْفقِوُنَ  ِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْبَتَتْ سَبْعَ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُنْبلَُةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهَّ ضَاعِفُ لمَِنْ یُ  أمَْوَالَھمُْ فِي سَبِیلِ اللهَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ   .)261 :(البقرة  یشََاءُ وَاللهَّ

المھمة التي شرِعت لأجلھا الزكاة، فمن المقاصد  مواساة الغني للفقیر وتحقیق الأخوة الإیمانیة: -8
: "اقتضت حكمتھ أن جعل في الأموال قدرًا یحتمل -رحمھ الله -مواساة الفقیر وسد حاجتھ، قال ابن القیم 

المواساة ولا یجحف بھا، ویكفي المساكین ولا یحتاجون معھ إلى شيء، ففرض في أموال الأغنیاء ما یكفي 
ومجتمعھ برباط متین سداه المحبة ولحمتھ الإخاء والتعاون؛ فإن الناس  فالزكاة تربط بین الغنى 35الفقراء".

إذا علموا في الإنسان رغبتھ في نفعھم، وسعیھ في جلب الخیر لھم، ودفع الضیر عنھم، أحبوه بالطبع، ومالت 
   .37)ا، فقد جاء في الأثر: (جبلت القلوب على حب من أحسن إلیھا وبغض من أساء إلیھ36نفوسھم إلیھ لا محالة

من مقاصد مشروعیة الزكاة نماء المال بكثرتھ وحلول البركة فیھ، وقد تقدم أنَّ  نماء مال الزكاة: -9
وربما استغرب ذلك بعض الناس فالزكاة في الظاھر نقص من المال  من معاني الزكاة في اللغة: النماء،

النقص الظاھري وراءه زیادة ولكن العارفین یعلمون أن ھذا  بإخراج بعضھ فكیف تكون نماء وزیادة؟!
حقیقیة: زیادة في مال المجموع وزیادة في مال الغنى نفسھ، فإن ھذا الجزء القلیل الذي یدفعھ یعود علیھ 
أضعافھ من حیث یدرى أو لا یدرى، وقریب من ھذا ما نراه في بعض الدول الغنیة المتخمة تتبرع بأموال 

رى أن وإذا نظرنا نظرة نفسیة ن لكن لتخلق قوة شرائیة لمنتجاتھا.و -لا �  -من عندھا لبعض الدول الفقیرة 
 -الدینار في ید رجل تخفق لھ القلوب بالحب وتھتف لھ الألسنة بالدعاء، وتحوطھ الأیدي بالحمایة والرعایة 

، ولعل ھذا التفسیر الاقتصادي 38الدینار مع ھذا الإنسان أشد قدرة وأكثر حركة من بضعة دنانیر مع غیره
ُ لاَ كما في قولھ تعالى:  لنماء ھو بعض ما تشیر إلیھ آیات القرآنل دَقَاتِ وَاللهَّ بَا وَیرُْبِي الصَّ ُ الرِّ یَمْحَقُ اللهَّ

ازِقِینَ ) وقولھ تعالى: 276 :(البقرة یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیم  :(سبأ وَمَا أنَْفَقْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فَھوَُ یخُْلِفھُُ وَھوَُ خَیْرُ الرَّ
ما من یوم «: ، كما قال النبي 39أي: فھو یخلفھ علیكم في الدنیا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب )39

یصبح العباد فیھ، إلا ملكان ینزلان فیقول أحدھما: اللھم أعط منفقاً خلفاً، ویقول الآخر: اللھم أعط ممسكًا 
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، كما أن عمل العنایة الإلھیة في ھذا الإخلاف والإرباء، بغیر ما نعرف من الأسباب، والله یؤتى من 40»تلفًا
ثم إن الجزاء الذي یؤخذ كل حول، زكاة  )،105(البقرة:  والله ذو الفضل العظیمفضلھ ما یشاء لمن یشاء: 

بنفسھ أو بمشاركة غیره حتى لا تأكلھا من مال المسلم، یكون حافزًا لھ على تثمیر مالھ وتنمیة ثروتھ، إما 
   .41بأضعاف ما أخذ منھ -وفقًا لسنة الله-الزكاة، وھذا التثمیر یعود على رب المال 

شرع الله عز وجل الزكاة حتى یبتلي الغني فیعلم ھل یخرج حق المال أم  امتحان وابتلاء للغني: -10
من العاصى، كما أن الزكاة تظھر مدى صدق  یبخل ویمسك، فالامتحان یظھر المحسن من المسئ، والطائع

قلُْ إنِْ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ الغني في حبھ � عز وجل قال تعالى: 
ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبِیلِھِ فَترََبَّصُوا اقْترََفْتمُُوھاَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَھاَ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَھَا  أَحَبَّ إلِیَْكُمْ مِنَ اللهَّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ  ُ بِأمَْرِهِ وَاللهَّ   .)24 :التوبة( حَتَّى یَأتْيَِ اللهَّ
  في المجال الاجتماعي ثانیا:

یة أو ما یسمى ا ھو مبدأ العدالة الاجتماعلعل أبرز الأھداف التي تسعى النظم المالیة إلى تحقیقھ
قطتین ر الزكاة في ن، ولمعرفة مساھمة الزكاة في تحقیق ھذا المبدأ سنقوم باستعراض دوبالضمان الاجتماعي

  :رئیسیتین ھما
 المفھوم :دور الزكاة في ضمان حد أدنى من مستوى المعیشة للفئات الغیر قادرة في المجتمع -1

، وحد 42الاجتماعي ھو أن المجتمع من واجبھ توفیر وضمان حد الكفایة لكل فرد فیھالإسلامي للضمان 
الكفایة في أبسط معانیھ ھو توفیر الحد الملائم من المعیشة الذي یمكن أن یستغني بھ الشخص عن الحاجة 
 والعوز، ویترك تقدیر ھذا الحد لأھل الاختصاص، حسب ظروف الزمان والمكان وحالة الشخص؛ لأن حد

  .43الكفایة من المعاییر التي تتغیر بتغیر ظروف الزمان والمكان
تعتبر الزكاة أول وأھم وسیلة تملك الدولة من خلالھا تحقیق مبدأ الضمان الاجتماعي باعتبار أن و

  . 45»تؤخذ من أغنیائھم فترد على فقرائھم«: ، قال النبي 44كفالة معیشة الفقراء ھو الھدف الأكبر للزكاة
تسعى  الزكاة إلى إعادة : الزكاة في تقلیل التفاوت في مستویات الدخل وإعادة توزیعھادور  -2

  التوازن الاجتماعي والتقلیل من التفاوت في مستویات الدخول من خلال : 
أنھ یتم اقتطاعھا من الأغنیاء، لصالح أصحاب الدخول المنخفضة مما یساھم في تقلیل الفجوة بین دخول  -أ

، وبالتالي ینطبق على الاقتصاد الإسلامي 46والفقراء فلا یزداد الغني غنى ولا یزداد الفقیر فقراً الأغنیاء 
قاعدة تعتبر على جانب كبیر من الأھمیة، وھي عدم احتجاز الثروة في ید فئة قلیلة من الناس، بل یصبح 

)، 7(الحشر: ین الأغنیاء منكمكي لا یكون دولة بتطبیقاً لقولھ تعالى: ، 47المال متداولاً بین جمیع الناس
ھو دوران المال بین أیدي أكثر من " ھو ما یطلق علیھ الرواج، الذي عرّفھ الشیخ ابن عاشور بقولھ:و

 .48یمكن من الناس بوجھ حق، وھو مقصد عظیم شرعي یدل علیھ الترغیب في المعاملة التي یؤذن بھا"
الإغناء" الذي طبقھ الفاروق عمر رضي الله عنھ حیث أن عملیة توزیع الزكاة تمارس بناء على "مبدأ  -ب

فیدفع إلى كل واحد منھم إذا " ، ویقول أیضاً:49"إذا أعطیتم فأغنوا" یقول في توزیع الزكاة على الفقراء:
 . 50"الغنى، وذلك یعتبر حسب حالھم اتسعت الزكاة ما یخرج بھ من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب

إعطاء الزكاة ھو أفضل طریقة لتحویل الفقراء والمحتاجین إلى قوة منتجة قادرة  ولعل ھذا المنھج في
لمأكل عطائھم حاجتھم من اعلى توفیر متطلبات حیاتھا بالاعتماد على نفسھا بدلاً من استمرارھم في انتظار إ

  . 51، وبنفس الوقت أیضاً حولناھم من مستھلكین إلى منتجین یخدمون مجتمعھموالملبس
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تكون الزكاة أداة فاعلة في تقلیل التفاوت في مستویات الدخول وإعادة توزیعھا، فرضت على جمیع لكي  -ج
 . 52الأموال، مما یعطیھا صفة الشمول واتساع القاعدة

انتقال للثروة من أصحاب الدخول المرتفعة  تكرار أخذ الزكاة ودیمومة أخذھا من الغني لصالح الفقیر، ھو -د
نخفضة وھو بلا شك تقلیل التفاوت في مستویات الدخول وإعادة توزیع الدخول إلى أصحاب الدخول الم

 . 53لصالح الفقراء
ولا یقتصر دور الزكاة في المجال الاجتماعي على المساھمة الفاعلة في تحقیق مبدأ الضمان 

اض الاجتماعي بل إن الزكاة تساھم في تحقیق الكثیر من الأھداف الاجتماعیة الأخرى كمحاربة الأمر
قال الشیخ الطاھر  ،54الاجتماعیة؛ التي یؤدي انتشارھا إلى أخطار تعتبر أشد فتكاً من مشاكل الفقر والحاجة

ھي أعظم مؤسسة للتضامن الاجتماعي، وإن في تأدیة الزكوات على وجھھا إصلاحاً للأوضاع " بن عاشور:
كما تتمثل أبعاد مشروعیتھا في والأخلال في المجتمع، من بطالة وبؤس وفقر ونوائب وكوارث ودیون، 

  .55"ضمان حاجات الأفراد وضمان استقرار الحیاة الإنسانیة بینھم
  الزكاة الاقتصادیة ثالثا: مقاصد

تعتبر الزكاة الأساس الأھم للنظام المالي والاقتصادي والاجتماعي في الإسلام فتحلیل المقاصد والحِكم 
إنما فرضت من أجل أن تكون حجر الزاویة في بناء النظام  التي تسعى ھذه الفریضة لتحقیقھا، تؤكد أنھا

الاقتصادي والمالي لھذا الدین، فالإسلام لم یغفل المال الذي ھو عصب الحیاة وكذلك لم یغفل أمر التنظیم 
الذي یمكن أن تنظم بھ الدولة شؤونھا المالیة والاقتصادیة, بل جاءت ھذه الفریضة لتمثل القاعدة والأساس 

الواجب یقتضي من المسلمین تقصي الحكم والمقاصد العامة للزكاة وإقامة النظام المالي الذي یتفق حیث أن 
   .56مع أحكامھا ومقاصدھا بما یتوافق مع مصالح الأمة التي تتغیر بتغیر ظروف الزمان والمكان

اسم للعلم الذي یبحث فیھ عن وسائل توفیر المال الدائر في الأمة بأحسن ما یستطاع، وإن  فالاقتصاد
غایة  ھذا العلم أن یكون أكثر من یمكن من أفراد الأمة موفیا بما یستطیع من الإثمار والإنتاج، بعقلھ، وعلمھ، 

ق الاستقرار الاقتصادي في ولعل أكثر ما تھتم بھ النظم المالیة ھو تحقی، 57وآلاتھ من حیوان ومصنوعات
المجتمع والذي تعد الزكاة أداة من أدوات السیاسة المالیة التي تلعب دوراً مباشراً أحیاناً، وأحیاناً أخرى 
تساھم بصورة غیر مباشرة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي من خلال تحصیلھا وتوزیعھا، وسنقوم بالتعرف 

  : 58الاقتصاديعلى أثر الزكاة على بعض جوانب النشاط 
تعمل الزكاة على إحداث توازن بین الإنتاج والاستھلاك، حیث أن توفیر أثر الزكاة على الإنتاج:  -1

المال في ید الفقیر وتمكینھ من سد احتیاجاتھ یعني تقویة جانب الطلب على الاستھلاك ووجود الطلب من 
اج ولا لب المتزاید وبالتالي تستمر دورة الإنتشأنھ أن یشجع المنتجین على القیام بإنتاج  السلع لتلبیة الط

  .59تتكدس السلع في المخازن، نتیجة لضعف الطلب وعدم مواكبتھ للإنتاج
حث الله عز وجل على الزكاة وإنفاق المال وعدم اكتنازه وتعطیلھ، مما یحفز  :الاكتنازمحاربة  -2

تناقص رأس المال بتكرار دفعھ للزكاة، أصحاب رؤوس الأموال للبحث عن مجالات استثماریة إنتاجیة وإلا 
وفي ظل تحریم الربا والتعامل بالفائدة في النظام الاقتصادي في الإسلام فلا مجال أمام أصحاب رؤوس 

، وھذا أوضح ما یكون في زكاة النقود، فقد حرم الإسلام 60الأموال إلا بالتوجھ إلى المشروعات الإنتاجیة
والذین یكنزون الذھب والفضة ولا یر، وجاء في ذلك وعید الله تعالى: كنزھا، وحبسھا عن التداول والتثم

)، ولم یكتف بھذا الوعید الھادر الشدید، بل أعلن حربًا 34(التوبة:  ینفقونھا في سبیل الله فبشرھم بعذاب ألیمٍ 
 % 2.5عملیة على الكن، ووضع الخطة الحكیمة لإخراج النقود من الشقوق والخزائن، وذلك حین فرض 
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على الثروة النقدیة، سواء استغلھا صاحبھا أم لم یستغلھا، فالزكاة بذلك سوط یسوقھ سوقًا إلى إخراج النقود 
:"من ولي  لیتیم مالا  م. و قد قال النبي 61لتعمل وتغل وتكسب وتنمى، حتى لا یأتي علیھا مرور الأعوا

  .62»فلیتجر بھ ولا یدعھ حتى تأكلھ الصدقة
  تأثیر الزكاة على الاستثمار یأتي من أكثر من زاویة، منھا:أثر الزكاة على الاستثمار:  -3

أن تحصیل الزكاة من أصحابھا من شأنھ دفع ھؤلاء وتحفیزھم إلى استثمار أموالھم حتى لا تأتي علیھا  -أ
"من ولي   :ول بأن یتجروا في أموال الیتامى حتى لا تأكلھا الصدقة یق ، ولھذا أمر الرسول 63الصدقة

 .64»لیتیم مالا فلیتجر بھ ولا یدعھ حتى تأكلھ الصدقة
إن إنفاق الفقراء للزكاة في شراء احتیاجاتھم من السلع والخدمات یزید من تیار الاستھلاك وھذا معناه  -ب

 زیادة الطلب الكلي وھذا بدوره یدفع أصحاب المشروعات إلى التوسع في استثماراتھم لتغطیة الزیادة في
  .65الطلب

توزیع الزكاة وفقاً لمبدأ الإغناء وإقامة مشروعات إنتاجیة للفقراء من أفضل الطرق وأجداھا لتشجیع  -ج
 . 66الاستثما

الزكاة كوسیلة لمنع تركز الثروة في ید فئة قلیلة وبقاء رأس المال مرھون في ید القلة من أفراد المجتمع  -د
یعطل ھذا المال عن كثیر من الاستثمار أما إذا توفر المال وتم والتي تتحكم في استثماره بدون منافسة 

انتشاره في أیدي معظم الناس زاد الحافز للاستثمار والبحث عن مشروعات إنتاجیة مربحة وزادت جدیة 
 .67أصحاب الثروة في ذلك نتیجة لزیادة المنافسة بین رؤوس الأموال على تنفیذ المشروعات

بالإضافة إلى أن الزكاة تعتبر أداة مالیة فاعلة تساھم في تحقیق أھداف  الدور التمویلي للزكاة: -4
كبیرة للمجتمع إلا أن دورھا لا یقتصر على ھذه الجوانب بل لھا مساھمتھا أیضاً في تمویل بعض مشروعات 

ن عالدولة وبخاصة ما تتعلق بالضمان الاجتماعي بالدرجة الأولى، ودور الزكاة كمورد مالي لا یقل أھمیة 
الأدوار التي تساھم بھا الزكاة في المجالات سالفة الذكر، فالواقع التاریخي للدولة الإسلامیة الراشدة یؤكد 

بالمدینة المنورة  أن الزكاة كانت أھم إیرادات الدولة أو لعل إیرادات بیت المال في أول عھد الرسول 
الزكاة في ذلك العصر كانت أقل بكثیر مما كانت قاصرة على أموال الزكاة وخمس الغنائم، ومع أن أنواع 

ھي علیھ في عصرنا الحالي إلا أن الحصیلة التي كانت تجنى من الزكاة كانت تملأ بیت المال لدرجة أن 
  . 68في آخر حیاتھ تولى قضاء دین كل من یموت ولیس لھ مال الرسول 
  ومقترحات لتفادیھا  الثالث: بعض أخطاء المزكین المبحث

  ول: أخطاء في الآداء المطلب الأ
 ورغم ھذا فالفقراء كثر، وأثر الزكاة لافیما سبق رأینا جلل التشریع وإحكام بنائھ وشمولیة مقاصده 

   یكاد یظھر في مجتمعنا، فما السبب؟
وذلك لأن أمرھا متروك للوازع الدیني للناس، فتجد البعض ممن التزموا  التھاون في أداء  الزكاة: -1

خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ  سنوات لم یؤدوا فیھا الزكاة، والأصل أنھا تؤخذ؛ بدلیل قولھ تعالى: حدیثا یسألون عن
یھِمْ بِھاَ لھذا یجب على الدولة أن تتولى مسؤولیة جبایتھا بتشریع  ،)103 :(التوبة صَدَقَةً تطَُھِّرُھمُْ وَتزَُكِّ

رسمي ملزم وأن لا تتركھا لضمائر الناس، مع ضرورة تطویر نظام محاسبي خاص بھذه الفریضة یتناسب 
   .69مع أھدافھا ومقاصدھا

شائع بین الناس عدم إخراج الزكاة من مال بلغ  عدم إخراج الزكاة من مال بلغ النصاب مدخر: -2
صاب مدخر منذ سنین للحج أو شراء سكن أو الزواج أو غیره، حتى أن الأستاذ موسى إسماعیل أورده الن
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في أول كتاب الزكاة من مؤلفھ "فتاوى شرعیة" وذكر أن سبب امتناع السائل عن زكاة مالھ المدخر للزواج 
لمدخرة إذا وصلت النصاب، ! ومعلوم أنھ تجب الـزكاة سنـویا على الأموال ا70فتوى أفتاه إیاھا إمام مسجده

تطیع نس مادامت تتوافر فیھا شروط الزكاة وھي: الملكیة، النماء، النصاب، الحول، والخلو من الدین، وعلیھ
تلافي مثل ھذه الأخطاء الشائعة بتعلیم الناس أحكام ھذه الفریضة كما نعلمھم أحكام الصلاة والصوم في 

 میة.مساجدنا ومجالسنا العلمیة وقنواتنا الإعلا
دأب الجزائریون على  فقد: یظن البعض أن الزكاة واجبة في عاشوراء ولا یراعون حلول الحول -3

إخراج زكاتھم یوم العاشر من محرم من كل سنة ھجریة على سبیل العادة حتى أصبح الأمر موروثا اجتماعیا 
لدیھم وثقافة ینقلھا جیل إلى جیل دون أن یكون لھ دلیل شرعي، ولم یذكر شيء عن ھذا التخصیص في 

ل الذي بلغ النصاب, والناس یختلفون في ذلك الأثر, لأن أوان إخراجھا یحین یوم حولان الحول على الما
من یوم إلى الآخر، و في ھذا تحقیق لمقصد الاستفادة من دوام دفع الزكاة طوال العام ؛ مما یجعل تأثیر 

لكن یمكن اعتماد یوم عاشوراء  .71یستمر على مدار العام بالكامل  الاقتصاديالزكاة في الحد من الركود 
موعد حولان الحول ذلك الیوم أو إذا لم یحسن حساب نصاب مالھ، والتوقیت الصحیح لإخراج الزكاة إذا كان 
  لإخراج زكاتھ فیختاره.

والصحیح أن التوقیت الشرعي یكون  حساب الحول بالتقویم المیلادي بدل التقویم الھجري: -4
  بالحول القمري لا الشمسي لما یلي:

التوقیت القمري المتمثل بالتاریخ الھجري وطرح دلالة النصوص الشرعیة على وجوب الأخذ ب أولاً:
  التوقیت الشمسي المتمثل بالتاریخ المیلادي، ومن ذلك:

 ). 189 :(البقرة یَسْألَوُنكََ عَنِ الأَْھِلَّةِ قلُْ ھِيَ مَوَاقِیتُ للِنَّاسِ وَالْحَجِّ قولھ تعالى:   -أ
 72ونھایتھ، فتكون الأھلة مواقیت بھذا المعنى.وجھ الدلالة: أن الله جعل الھلال علمًا على بدایة الشھر 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ قول الله تعالى:   -ب ِ یوَْمَ خَلَقَ السَّ ِ اثْنَا عَشَرَ شَھْرًا فِي كِتاَبِ اللهَّ ھوُرِ عِنْدَ اللهَّ إنَِّ عِدَّةَ الشُّ
 ). 36 :(التوبة مِنْھاَ أرَْبعََةٌ حُرُمٌ 

الله ھو التوقیت بالھلال، وأن المعتبر في الإسلام ھو الحول : أن الأصل الذي وصفھ وجھ الدلالة
: "ھذه الآیة تدل على أن الواجب -رحمھ الله -قال القرطبي  القمري المكون من اثني عشر شھرًا كما ذكر الله.

تعلیق الأحكام من العبادات وغیرھا، إنما یكون بالشھور والسنین التي تعرفھا العرب دون الشھور التي 
  .73رھا العجم والروم والقبط"تعتب

یعتبر الحول القمري صالحا لكل الناس، العالم والجاھل، الحضري والبدوي، في القدیم والحدیث،  ثانیا:
  .74مما یؤكد أن الأخذ بھ متعین دون الحول الشمسي، لما في الأول من عالمیة تتناسب مع عالمیة ھذا الدین

ة معتبرة، فیجوز احتسابھا بالتاریخ المیلادي بناء على جواز تأخیر فإن شقَّ احتسابھا بالتاریخ الھجري مشقَّ 
  الزكاة عند الحاجة لذلك، لاسیما أنَّھ تأخیر یسیر، والمشقَّة تجلب التیسیر، مع التقیید بما یلي:

  أن تعلقھا بذمة المزكي یثبت من تمام الحول الھجري، وتكون دینا علیھ حتى یؤدیھا، فلو مات أخرجت
 قبل قسمتھا. من تركتھ

  وجوب احتساب الفرق الناتج عن التأخر المذكور، مع التأكید أنّ الأصل المتفق علیھ ھو احتساب الزكاة
  وفق التاریخ الھجري، ولا ینبغي الاعتداد بالتاریخ المیلادي في ذلك إلا مع المشقَّة المعتبرة لما یلي:

المیلادي یؤدي لتأخر دفع الزكاة قرابة أحد عشر  إن اعتبار الحول الشمسي في الزكاة المتمثل بالتاریخ -
یوما، لزیادة الحول الشمسي عن الحول القمري أحد عشر یومًا، مما یترتب علیھ ترك المسلم لزكاة سنة 
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كاملة كل ثلاثین سنة تقریبًا، مما یعني تفویت ملایین المسلمین لزكاة عام مرة أو مرتین في أعمارھم، 
 .75بمصالح الأمة العامة والخاصة المنبثقة من مصارف الزكاة الثمانیة وھذا بلا شك یلحق الضرر

أن الاعتداد بالحول الشمسي یترتب علیھ عدم تعلق الزكاة بذمة مزكیھا في حال نقصان نصابھ أو وفاتھ  -
بعد تمام الحول القمري وعدم تمام الحول الشمسي، أي عدم وقوع ذلك في المدة الفارقة بین الحولین، وھي 

  .76أحد عشر یومًا تقریبًا، وفي ذلك مفسدة لا تخفى، وتضییع لحق الله وحق عباده
 : أخطاء في التوزیع وحلولھاالمطلب الثاني

وذلك  إما بإعطائھا لمن تجب نفقتھ علیھ، أو مجاملة لمن  إعطاء الزكاة لتحصیل منفعة شخصیة: -1
تعوّد أخذھا منھ، أو لقادر على الكسب: قال الإمام ابن المنذر رحمھ الله: "وأجمعوا على أن الزكاة لا یجوز 

یھم ندفعھا إلى الوالدین، والولد في الحال التي یجُبر الدافع إلیھم على النفقة علیھم"، ولأن دفع زكاتھ إلیھم تغ
عن نفقتھ وتسقطھا عنھ، ویعود نفعھا إلیھ، فكأنھ دفعھا إلى نفسھ، فلم تجز، كما لو قضى بھا دینھ؛ ولقولھ 

 :» ،لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبیل الله، أو لعامل علیھا، أو لغارم، أو لرجل اشتراھا بمالھ
قَ على المسكین فأھ ولم یذكر فیھ مجاملة ولا  ،77»داھا المسكین للغنيأو رجل كان لھ جار مسكین فَتصُدِّ

الخجل، ولا الإحراج أو جبر الخواطر كمسوغ لأخذ الزكاة. وقد جاء في حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله 
فالقادر على الكسب لا تحل لھ  .78»لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي« أنھ قال: عنھما عن النبي 

  الزكاة.
یتحرى لإعطاء زكاتھ لمن  یجب على المزكي أن :الزكاة للمتسولین وعدم التحري عن حاجتھمإعطاء  -2

؟ وكم یستحق؟ ویكون ذلك التحري كل سنة، فقد تعوّد بعض المزكین أن یدفع الزكاة لشخص بعینھ یستحقھا
ة یكون ھذا الشخص قد خرج من مصارف الزكاة، وفي ذلك عد یتحرى عن حالھ في كل سنة، وقد ولا

 :79مفاسد
 ذمة الآخذ مشغولة لأكلھ أموال الناس بالباطل.       الت ذمة المعطي مشغولة بالزكاة ولا ز 
  على التسول كما نراه في شھر رمضان، مع أن الله قد أغناھم.ذه الفئة على مدّ أیدیھم للناس وتعوّد ھ 
 حرمان الأصناف المستحقین لھذا المال من مالھم الذي آتاھم الله.  
 .دخول حظوظ الدنیا في باب ھذه العبادة لأن المزكي یخجل أن یرد السائل فیقع في الحرام 
   كسل المعطي عن البحث، وھذا یدل على عدم اھتمامھ بأداء الزكاة وأنھا ثقیلة علیھ فیتخلص منھا بأي

 طریقة.
  :سوء توزیع الزكاة

لقد قام الأستاذ عبد الله طاھر بدراسة حول حصیلة الزكاة في بلدان العالم الإسلامي، وبالرغم من  
إغفالھ لعدد من الأوعیة وھي الثروة الحیوانیة، الأرصدة النقدیة لدى الأفراد، الأوراق المالیة ومدخرات 

  :د توصل إلى النتائج التالیةالأفراد من الذھب والفضة، باعتبار أن الإحصائیات حولھا غیر متوفرة فق
 نسبة الزكاة إلى الناتج الداخلي الخام الدول الإسلامیة

 % 14 -10بین  المنتجة للنفط
 % 7 - 3.5بین  غیر المنتجة للنفط

 06الخمیس   ،الجزائر-موقع وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف عبد المجید قدي، الزكاة من منظور اقتصادي،  المصدر:
 /https://www.marw.dz/ 2011ینایر
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 ةكما قام نفس الباحث مرة ثانیة بمقارنة حصیلة الزكاة المقدرة مع الإیرادات العامة للدول الإسلامی
من إجمالي الإیرادات العامة. أما إذا قورنت حصیلة الزكاة مع الإنفاق   % 44-16فوجدھا تتراوح ما بین 

  ض الدول الإسلامیة ھي كالتالي:الاستثماري العام فإن النتائج في بع
 الاستثماري العام الإنفاقالنسبة إلى  الدول

 % 172 باكستان
 % 157 عمان

 % 156 الكویت
 % 146 موریتانیا

 06الخمیس   ،الجزائر-موقع وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف عبد المجید قدي، الزكاة من منظور اقتصادي،   المصدر:
 /https://www.marw.dz/ 2011ینایر

  

، وھذا یؤكد أن حصیلة الزكاة % 90 – 23  أما بالنسبة لباقي الدول الإسلامیة فھي تتراوح ما بین 
ھي حصیلة مرتفعة، وأنھ بإمكانھا أن تغطي الكثیر من الحاجات الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمعات 

إذ یعمد الكثیر من المزكین إلى إعطاء مبالغ زھیدة إلا أن سوء توزیعھا جعلھا قلیلة الفائدة،   80الإسلامیة،
لأكبر عدد ممكن من المستحقین وھذا نوع من سوء توزیع للزكاة، وما یغفل عنھ ھؤلاء ھو مقصد الإغناء؛ 
فالأولى أن یعطي الشخص كفایتھ وما یمكن أن یغنیھ، وھذا أفضل طریقة لتحویل الفقراء والمحتاجین إلى 

توفیر متطلبات حیاتھا بالاعتماد على نفسھا، مما یقلل عدد الفقراء ویزید عدد المزكین، قوة منتجة قادرة على 
إذا " وھو مبدأ الإغناء" الذي طبقھ الفاروق عمر رضي الله عنھ حیث یقول في توزیع الزكاة على الفقراء:

بھ من اسم الفقر  "فیدفع إلى كل واحد منھم إذا اتسعت الزكاة ما یخرج ، ویقول أیضاً:81أعطیتم فأغنوا"
 .82"اتب الغنى، وذلك یعتبر حسب حالھموالمسكنة إلى أدنى مر

  خاتمة:
الزكاة عبادة روحیة ومالیة شرعھا المولى عز وجل لتحقق مصالح دینیة واقتصادیة واجتماعیة  لتدفع  -1

  مفاسد تفتك بالفرد والمجتمع .
  تحققت تلك المصالح ودرئت المفاسد .كلما كان جمع الزكاة وتوزیعھا وفق ضوابط الشرع كلما  -2
ھیئات تخیّر المزكي في دفعھا، بل وجب تطویر ھذه الھیئات بحیث تقوم على عملیة  إنشاءلا یكفي  -3

  جبایتھا بتشریع رسمي ملزم، وأن لا تتركھا لضمائر الناس.
 تحقیقا لمقامضرورة تطویر نظام محاسبي خاص بھذه الفریضة یتناسب مع أھدافھا ومقاصدھا، وھذا  -4

یھِمْ بِھَاالتعبد في قولھ تعالى :    ).103 :(التوبة خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقَةً تطَُھِّرُھمُْ وَتزَُكِّ
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  قائمة المصادر والمراجع:
  یدةالبل، مام مالكدار الإ، الفتاوى الشرعیة في المسائل الدینیة والدنیویة على مذھب السادة المالكیة، إسماعیل موسى ،

 م.2017ھـ/1438، الطبعة الثانیة، الجزائر
 الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  البخاري محمد بن إسماعیل أبو عبدالله الجعفي وسننھ وأیامھ 
 ھـ 1422الطبعة الأولى،  ،دار طوق النجاة، صحیح البخاري), تح : محمد زھیر بن ناصر الناصر(
 الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي تح:، السنن الكبرى، ھـ) 458 - 384أحمد بن الحُسَین بن عليٍّ (أبو بكر  البیھقي، 

 .م2011/ھـ1432الأولى،  الطبعة، مركز ھجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة (الدكتور عبد السند حسن یمامة)
  ْتح: ،السنن الكبرى ،ھـ)458رَوْجِردي الخراساني، (المتوفى: البیھقي أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُس 

 .م 2003 -ھـ  1424الثالثة،  الطبعة:، لبنان –محمد عبد القادر عطا, دار الكتب العلمیة، بیروت 
 حققھ  ،ھـ) شعب الإیمان458أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، (المتوفى:  أبو بكر البیھقي

أشرف على تحقیقھ وتخریج أحادیثھ: مختار أحمد  ،وراجع نصوصھ وخرج أحادیثھ: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد
مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي  ،الھند –الندوي، صاحب الدار السلفیة ببومباي 

  .م 2003 -ھـ 1423، 1 ط ،بالھند
   تح :محمد فؤاد عبد  ،ھـ) سنن الترمذي279محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، أبو عیسى (ت: الترمذي

 م  1975 -ھـ  1395الطبعة الثانیة، ،مصر –الباقي , شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 م.1988 ،ةالدار السعودیة جد، أسس الاقتصاد بین الإسلام والنظم المعاصرة ،الحاد محمد عاصم 
  :عیني شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، (ت مواھب ، ھـ)954الحطاب الرُّ

 .م1992 -ھـ 1412الطبعة الثالثة، ، دار الفكر، الجلیل في شرح مختصر خلیل
  ذو الحجة ، 5العدد ،14المسجد، السنةرسالة  ،الاقتصادیةحلوي فتیحة، البعد الحضاري للزكاة في علاج المشكلات

  م.2016أكتوبر-ھـ/سبتمبر1438محرم  -ھـ1437
 ب س ط ،ب ط، السیاسة المالیة في الإسلام، دار المعرفة، بیروت، الخطیب عبد الكریم. 
  :جِسْتاني (ت تح: ، داودسنن أبي ، ھـ)275أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

 ب س ط.، ب ط، بیروت –المكتبة العصریة، صیدا ، محمد محیي الدین عبد الحمید
 م2011، سلامي للبحوث والتدریبالمعھد الإ، دور الدولة في تحقیق أھداف الاقتصاد الإسلامي ،زبیر محمد عمر. 
 ح: محمد الحبیب ابن ، تلامیةمقاصد الشریعة الإس ،ھـ)1393بن عاشور محمد الطاھر بن محمد بن محمد (المتوفى: ا

 .م 2004 -ھـ  1425،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الخوجة
 ب س ط.2سسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط، المؤالإسلام في الاجتماعيمحمد الطاھر، أصول النظام  بن عاشورا ، 
 الجامعة  ،للأصول والفروع في الفقھ الإسلاميدفع الزكاة ، ھنیة إسماعیلإشراف أ د: مازن  ،لینة سامي محمد أبوعرجة

 م.2015-ھـ 1436.غزة الإسلامیة
  م2010ب ط, ، مكتبة وھبة للنشر ،النظام اقتصادي في الإسلام، العسال أحمد وفتحي عبد الكریم. 
 بیروت – دار الفكر، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ھـ)1299، أبو عبد الله المالكي (ت: علیش محمد بن أحمد بن محمد ،

 .م1989ھـ/1409، ب ط
   :بیروت ،دار المعرفة، إحیاء علوم الدین ،ھـ)505الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت. 
  الریاض دار المیمان للنشر والتوزیع، »دراسة فقھیة تأصیلیة لمستجدات الزكاة«نوازل الزكاة ، الغفیلي عبد الله بن منصور ،
 .م 2009 -ھـ  1430الطبعة الأولى، ، جمھوریة مصر العربیة -السعودیة، القاھرة المملكة العربیة  -
 م2002ھـ/ 1423 ،جامعة الملك فھد للبترول والمعادن ،النظام الاقتصادي في الإسلام ،القحطاني مسفر بن علي. 
  م 1986، الطبعة السادسة عشر ،مؤسسة الرسالة ،فقھ الزكاة، القرضاوي یوسف. 
   الجامع لأحكام ، ھـ)671أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین (ت:القرطبي

 .م1964 -ھـ 1384، 2القاھرة، ط –تفسیر القرطبي)، تح: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة القرآن، (
  ط. ب س ،، دار الشروق9ط في ظلال القرآن الكریم،، قطب سید 
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   مؤسسة ، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، ھـ)751: تمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ( قیم الجوزیةابن
 .م1994ھـ /1415، السابعة والعشرون، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت -الرسالة، بیروت 

    تح: ، علام الموقعین عن رب العالمین، إھـ)751محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین (ت:  قیم الجوزیةابن
 .م1991 -ھـ 1411الطبعة الأولى، ، ییروت، دار الكتب العلمیة، محمد عبد السلام إبراھیم

  تفسیر القرآن العظیم (ابن كثیر)، ھـ)774بن كثیر أبو الفداء إسماعیل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ا ،
 .ھـ1419،الطبعة الأولى، بیروت –دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون ، دینتح: محمد حسین شمس ال

 دار الحدیث ، الأحكام السلطانیة ،ھـ)450أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي (ت:  الماوردي
  .القاھرة –
 م.1971، لبنان -بیروت، دار الكتب العالمیة، حوكمة نظام الزكاة، محمد علي مصطفى أمین 
 م.1968، مكتبة المنار الإسلامیة، خطوط رئیسة في الاقتصاد الإسلامي، أبو السعود محمود 
 م2006-ھـ1427عبد الله دراز، دار الحدیث، القاھرة، مصر،  تح: الموافقات، ،الشاطبي إبراھیم بن موسى 
  :السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على بلغة  ،ھـ)1241الصاوي أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، (ت

مَامِ مَالكٍِ) ، فدار المعار ،الشرح الصغیر (الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك لِمَذْھبَِ الإِْ
 م.2005، ب ط ،الدار المتقدمة للنشر والتوزیع، الزكاة وتطبیقاتھا، الخیاط عبد العزیز، ب ت، ب ط
 بیدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض (ت:  مرتضى تاج العروس من جواھر القاموس، ، ھـ)1205الزَّ

 .تح: مجموعة من المحققین، دار الھدایة
 م.2004/ ھـ1425 ،2ط ، بیروت،، مؤسسة الرسالةمدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام، مرطان سعید سعد 
  ھـ) المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 261الحسن القشیري النیسابوري (ت: مسلم بن الحجاج أبو

 ب س ط. ،ب ط، بیروت –تح : محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحیاء التراث العربي  ،الله 
 سالة رمجلة ، المنھجیةد فراغات في القیاس والمحاسبة وإقترابات في نظام الزكاة من منظور الاقتصا ،مصطفي بشیر

محرم  خاص بصندوق الزكاة، عددالجزائر،  –مجلة محكمة تصدر عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف  المسجد،
 م.2005ھـ/فیفري1426
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